
ية روسية في السودان.. ماذا قاعدة عسكر
عن حلفاء جنرالات الخرطوم؟
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نــشرت الحكومــة الروســية، أمــس الأربعــاء  مــن نــوفمبر/تشرين الثــاني  مســودة اتفــاق مــع
الخرطوم، تكشف عزم موسكو تأسيس مركز لوجستي للبحرية التابعة لها في السودان يستوعب ما
يصل إلى  جندي وموظف، وقادر على استيعاب ما لا يزيد على أربع سفن بما في ذلك السفن

المزودة بتجهيزات نووية.

وجاء في المسودة التي نشرتها الحكومة على موقعها الرسمي أن القاعدة المزمع تأسيسها في السودان
ســيكون الهــدف منهــا الحفــاظ علــى السلام والاســتقرار في المنطقــة، وأنهــا لــن تســتخدم في أغــراض
دفاعية ضد الدول الأخرى، علاوة على إمكانية استخدامها في الإصلاحات وتجديد الإمدادات لأفراد

طاقم السفن الروسية.

كما أقرت للجانب السوداني أحقيته في “استخدام منطقة الإرساء بالاتفاق مع الجهة المختصة من
الجانب الروسي”، فيما نصت على إمكانية بقاء سفن حربية لا يتعدى عددها أربع سفن في القاعدة

البحرية، بما فيها المزودة بنظام الدفع النووي، مع اشتراط مراعاة معايير السلامة البيئية والنووية.

وبموجب تلك الاتفاقية في حال إقرارها رسميًا تتبادل الخرطوم وموسكو المعلومات والآراء المتعلقة
يــز التعــاون الأمــني والثقــة المتبادلــة وتطوير العلاقــات في بالقضايــا السياســية والعســكرية، بجــانب تعز
مجال التدريب الهندسي وكل مجالات العلوم العسكرية من تاريخ وتضاريس وطب وهيدروغرافيا

وخلافه.

وقـد وافـق رئيـس الـوزراء الـروسي ميخائيـل ميشوسـتين علـى المسـودة المقدمـة مـن وزارة الـدفاع، كمـا
وافقــت وزارة الخارجيــة والمحكمــة العليــا ومكتــب المــدعي العــام ولجنــة التحقيــق الفدراليــة الروســية،

ونُشرت على موقع الحكومة، فيما سيتم رفعها إلى الرئيس فلاديمير بوتين للتوقيع عليها.

تـــدشين قاعـــدة عســـكرية في خـــاصرة مصر الجنوبيـــة وعلـــى الحـــدود المتاخمـــة للســـعودية وكلتاهمـــا
ــه تحرك يثــير الكثــير مــن ــا، فإن ــار فيهــا إعلاميً ــرة الأولى الــتي يث حليفــة للسودان، رغــم أنهــا ليســت الم
التساؤلات، هذا بخلاف ما يمكن أن يحدثه من إثارة لحفيظة الولايات المتحدة التي باتت على بعد
خطـوات قليلـة مـن رفـع اسـم السـودان مـن قـوائم الـدول الراعيـة للإرهـاب بعـد سـنوات طويلـة مـن

الانعزالية الدولية.. فماذا تريد موسكو والخرطوم من هذه القاعدة؟
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اتفاق قديم
تدشين المركز اللوجستيي الروسي يأتي ضمن اتفاق قديم وقعه الرئيس المعزول عمر البشير في موسكو
يــز العلاقــات قبــل  أعــوام، وكــان يتضمــن إقامــة علاقــات عســكرية متطــورة بين البلــدين بجــانب تعز

الاقتصادية، ومن ضمن بنوده كذلك تسلم السودان  دبابة روسية بعد عام من التوقيع.

ومن ثم فإن المسودة المشار إليها التي أعلنتها الحكومة الروسية هي مجرد استكمال لبنود الاتفاق
القــديم، وفــق مــا ذكــر المحلــل الســياسي الســوداني عصــام دكين الــذي يــرى أن المكــون العســكري في
السلطة الحاليّة قرر المضي قدمًا في تنفيذ الاتفاق القديم الذي بدأت إرهاصاته الأولى تظهر عمليًا في
كتوبر الماضي حين أهدت موسكو سفينة تدريب عسكرية للقوات البحرية السودانية في الـ من أ

الشهر.

ومن الممكن أن يتطور هذا المركز اللوجستي غير مكتمل المعالم حتى كتابة هذه السطور ليكون قاعدة
يـة عسـكرية روسـية في البحـر الأحمـر بـالقرب مـن شرق السـودان، وهـو الموقـع الإستراتيجـي الـذي بحر

يتحكم في حركة المرور البحرية في البحر الأحمر.

يــذكر أنــه في نــوفمبر/تشرين الثــاني  كــان البشــير قــد عــرض علــى فلاديمــير بــوتين في منتجــع
“ســوتشي” الــروسي إقامــة قاعــدة عســكرية روســية في البحــر الأحمــر بــالسودان، يســتخدمها الجنــود
ــار الكثــير مــن الجــدل داخــل الشــا الــروس لحمايــة الخرطــوم مــن أمريكــا، وهــو العــرض الــذي أث

السوداني في هذا الوقت بحسب الصحفي بكري الصائغ.

مجرد الاتفاق على إنشاء مركز لوجستي من شأنه أن يقود لقاعدة عسكرية
روسية في البحر الأحمر هو تحقيق لحلم قديم طالما راود رؤساء الدولة الروسية

على مدار عقود طويلة مضت، وذلك بعد فشل محاولاتهم السابقة كافة
لإنشاء قاعدة لهم فوق أرض إفريقية

وفي يناير  نقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية عن رئيس لجنة الدفاع والأمن بالبرلمان السوداني،
اللــواء الهــادي آدم، قــوله: “موافقــة روســيا علــى اتفاقيــة لتســهيل إجــراءات دخــول الســفن الحربيــة
الروسية والسودانية إلى موا البلدين، يمكن تطويرها مستقبلاً لبناء قاعدة روسية في المياه الإقليمية

للسودان على البحر الأحمر”.

ويمثل هذا الاتفاق بحسب المسؤول السوداني خطوة “تصب في خانة بناء علاقات إستراتيجية بين
السـودان وروسـيا”، لافتًـا إلى أن إقامـة قواعـد عسـكرية روسـية فـوق الأراضي السودانيـة حـق أصـيل
للبلاد علــى غــرار بعــض الــدول في الإقليــم، قــائلاً “نــرى مــن حولنــا عــددًا مــن الــدول في الإقليــم، لهــا
اتفاقيات مع دول أخرى وتوجد لديها قواعد عسكرية في تلك الدول، لكن نحن الآن في إطار التعاون
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يارات للسفن الحربية”. وتبادل الز

وعن اختيار روسيا على وجه التحديد لإقامة تلك القاعدة دون غيرها من دول المنطقة رغم العروض
المقدمـة مـن بعـض القـوى أشـار رئيس لجنـة الـدفاع والأمـن بالبرلمـان السـوداني قـائلاً: “لا بـد أن يكـون
لكـل دولـة حليـف، والحليـف الإستراتيجـي، يمكـن نقـول عنـه إنـه هـو (الصـديق وقـت الضيـق)، مـتى
تخلـى عنـك الآخـرون، فـالحليف الإستراتيجـي لا يتخلـى عنـك، ونـرى ذلـك علـى سبيـل المثـال العلاقـة

يا، لذلك تعتبر هذه الخطوة مهمة جدًا بالنسبة لنا”. الإستراتيجية بين روسيا وسور

السودان: تنويع العلاقات الخارجية
تند تلك الخطوة في هذا التوقيت إلى سعي السلطة السودانية المؤقتة لا سيما المكون العسكري
إلى تنويع علاقاتها مع مختلف الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي، فالتعويل على الولايات المتحدة

والمعسكر الغربي فقط ربما يضع البلاد في مأزق حال توتر العلاقات بينهما.

وضــع الــبيض في ســلة واحــدة إستراتيجيــة محفوفــة المخــاطر بالنســبة للخرطــوم في هــذه الوضعيــة
ــوترات ــا ومأزقهــا الاقتصــادي الحــاد، بجــانب الت ــداعيات أزمــة كورون ــتي تحياهــا بســبب ت الحرجــة ال

السياسية والأمنية التي تعززت بقرار توقيع اتفاق التطبيع مع دولة الاحتلال.

ظلــت الخرطــوم لســنوات تضــع أمريكــا ودول الخليــج قبلتيهــا في تحديــد ســياساتها الخارجيــة، الأمــر
الذي انعكس سلبًا على الثقل الإقليمي والدولي للبلد ذي الموقع الإستراتيجي المتميز، ولعل هذا ما
دفع الجنرالات الجدد لإعادة لنظر في تلك الإستراتيجية القديمة التي لم يحصد السودان منها إلا المزيد

من التقزيم والإفقار.



يذكر أن الحكومة السودانية المؤقتة بقيادة عبد الله حمدوك كانت قد وضعت ضمن أولوياتها إعادة
النظر في خريطة تحالفات البلاد الخارجية، وأن تكون الكلمة في النهاية لمصالح السودان العليا بعيدًا

عن أي معايير قديمة كان لها دور محوري في التأثير على استقلالية القرار السيادي للدولة الإفريقية.

يقيا يز النفوذ داخل إفر روسيا: تعز
مجرد الاتفاق على إنشاء مركز لوجستي من شأنه أن يقود لقاعدة عسكرية روسية في البحر الأحمر
هو تحقيق لحلم قديم طالما راود رؤساء الدولة الروسية على مدار عقود طويلة مضت، وذلك بعد
فشل محـاولاتهم السابقـة كافـة لإنشـاء قاعـدة لهـم فـوق أرض إفريقيـة تطـل علـى ممـر مـائي بحجـم

وقيمة البحر الأحمر.

ففــي ســتينيات القــرن المــاضي، فشــل الرئيــس الــروسي الراحــل نيكيتــا خروتشــوف في إقنــاع الرئيــس
المصري الراحــل جمــال عبــد النــاصر بــالحصول علــى أرض مصريــة لبنــاء قاعــدة روســية فوقهــا، رغــم
العلاقة القوية التي كانت تجمع الزعيمين والدعم العسكري الكبير الذي قدمته موسكو للقاهرة في

ذلك الوقت.

كتــوبر/تشرين وحين تــولى ليونيــد برينجنيف مقاليــد الأمــور بعــد تنحــي خروتشــوف عــن الســلطة في أ
الأول ، لم يفقـــد الأمـــل في تحقيـــق الحلـــم القـــديم، فكثف محـــاولاته مـــع الرئيـــس محمد أنـــور

السادات لإقامة قاعدة في أي من الحدود المصرية المترامية الأطراف، لكن جميعها باءت بالفشل.

الأمر ذاته حدث مع الرئيس السابق هواري بومدين الذي كان صديقًا للاتحاد السوفيتي في سنوات
الستينيات، ومع ذلك رفض كل الإغراءات التي قدمها له الروس، لتتغير القبلة إلى ليبيا، حيث عُرض
على الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي إقامة قاعدة روسية على البحر المتوسط لكنه رفض لأسباب

عدة في مقدمتها الخوف من إثارة غضب الأمريكان وقتها.

التعويل على الدعم الأمريكي فقط ربما لم يعد الخيار الأمثل للسودانيين،
خاصة أن ملف شطب اسم السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب لا

يزال أمامه شوط لإقراره من الكونغرس

المحــاولات ذاتهــا فشلــت مــع حكومــات إفريقيــة معــروف عــن خطهــا الســياسي تمــاشيه مــع الفكــر
ية الكونغو الاشتراكي ولها علاقات قوية مع موسكو، وعلى رأسها أنغولا الشعبية وموزمبيق وجمهور
الديمقراطيـة، غـير أن الفشـل كـان النتيجـة الوحيـدة لتلـك المحـاولات لتخـ موسـكو خاويـة الوفـاض

من القارة الإفريقية، إلى أن أعادها البشير مرة أخرى وفق الاتفاق المزمع توقيعه.

تمثل إفريقيا بالنسبة لروسيا سوقًا مهمًا ومحطةً إستراتيجيةً بالغة الخطورة، حيث يتطلع الروس



يـز نفـوذهم داخـل القـارة في محاولـة للسـيطرة علـى ثرواتهـا المعدنيـة ومصادر الطاقـة، بجـانب أن لتعز
الكثـير مـن دول القـارة يمكـن أن تنعـش تجـارة الأسـلحة الروسـية الـتي تـدر مئـات المليـارات إلى الخزانـة

الروسية.

إقامة قاعدة عسكرية روسية في السودان جزء من إستراتيجية معدة سلفًا تستهف تعظيم النفوذ
العسكري الروسي في القارة السمراء لمزاحمة النفوذ الأمريكي والصيني الذي يتصاعد يومًا تلو الآخر،
علمًا بأن السودان ليس القبلة الوحيدة لموسكو في هذا المضمار، فهناك عدة دول أخرى على رأسها

إريتريا وجيبوتي.

يكـــا – الســـعودية مـــاذا عـــن الحلفـــاء (أمر
– مصر)؟

تحــرك كهــذا مــن شأنــه أن يثــير غضــب الحلفــاء، خاصــة أنهــا ليســت المــرة الأولى الــتي يثــار فيهــا هــذا
الموضوع الذي تتحفظ عليه القاهرة على وجه التحديد ويمثل لها تهديدًا لأمنها القومي من الناحية
الجنوبيــة وحركــة الملاحــة في قنــاة الســويس، وهــو مــا تحــاول الخرطــوم التقليــل مــن تــأثيره مــن خلال

تقاربها الدبلوماسي مع الجارة الشمالية خلال الآونة الأخيرة.

تســتغل الخرطــوم العلاقــة الوطيــدة الــتي تربــط بين النظــام المصري ونظــيره الــروسي خلال الســنوات
الماضيـة في تحركهـا الأخـير، لكـن مـن الصـعب أن تقبـل القـاهرة بمثـل هـذه القاعـدة مـن غـير ضمانـات



حقيقيــة تحــول دون تهديــدها لأمنهــا، ولعــل هــذا مــا ســيحاول جــنرالات الســودان تطمين الجــانب
المصري من خلاله.

الأمر ذاته مع الجانب السعودي الذي تشكل تلك القاعدة تهديدًا لمصالحه في اليمن وعلى الممر المائي
من الخليج العربي، لكن التعاطي السوداني مع الملف اليمني ومساعي التقارب الأخيرة بين جنرالات
الســـودان الجـــدد ونظـــام ولي العهـــد محمد بـــن ســـلمان، ربمـــا تكـــون عـــاملاً مـــؤثرًا في تخفيـــف حـــدة
كبر قدر الغضب، هذا بخلاف ما يمثله هذا الملف من ورقة بأيدي جنرالات السودان الجدد لتحقيق أ

ممكن من المكاسب الخليجية.

أمـا فيمـا يتعلـق بـالموقف الأمريـكي، فربمـا هـو الأكـثر تهديـدًا لنفـوذ الولايـات المتحـدة الإفريقـي في ظـل
حــرب النفــوذ بينهــا وبين الصين ورســيا، لكــن التعويــل علــى الــدعم الأمريــكي فقــط ربمــا لم يعــد الخيار
الأمثل للسودانيين، خاصة أن ملف شطب اسم السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب لا يزال
أمامه شوط لإقراره من الكونغرس، وربما تتغير الإدارة برمتها بعد قدوم جو بايدن حال إقرار فوزه
بشكل رسمي، فمن الممكن أن يكون هذا الاتفاق ورقة ضغط جيدة على الأمريكان للإسراع بشطب

السودان من قوائم الإرهاب وإنهاء عزلته الدولية التي استمرت لعقود طويلة.

من السابق لأوانه تقييم هذا الاتفاق الذي لا يعرف أحد متى سيدخل حيز التنفيذ بصورة عملية، إلا
أنــه بلا شــك ســيثير الكثــير مــن التســاؤلات المفــترض الإجابــة عنهــا في أسرع وقــت بالنســبة لعــدد مــن
الأطراف الإقليمية والدولية، وكما أنه من المتوقع أن يُحدث حالة من السيولة السياسية في المنطقة

خلال الفترة المقبلة.
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